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ية كبر منطقة تجار كان الاحتفال صاخبًا والحدث كبيرًا، وكانت المناسبة افتتاح جيبوتي ما توصف بأ
حــرة في إفريقيــا بــدعم صــيني، وذاك قيمــا يحــدث في إفريقيــا، وأقــل منــه في بلــد عــربي يقــع في قــرن
أفريقي، لكن لا يُنظر إلى دخوله دوائر الاهتمام الدولي إلا من بوابة الآخرين، وتحديدًا من قواعدهم

العسكرية.

وعبر التقاء البحار باليابسة تتشكل موا تثير الاهتمام والمطامع، وفي الطريق إليها دولة تستهويها
يًا مهمًا وتسعى لمد لعبة الموا في أرضها وأرض سواها، وهي الإمارات التي تملك في دبي ميناءً تجار
يتريــا وإثيوبيــا نفوذهــا التجــاري، ومــن ورائــه الســياسي في القــرن الإفريقــي، فأخبارهــا في الصومــال وإر

متداولة على نطاق واسع، أما شهيتها لموا اليمن فليست خافية على أحد.

الإمارات تُحاصرَ من حيث أرادت أن تُحاصرِ

المشروع الممول صينيًا متشعب المرام والرسائل، فهو الأمل لأهل جيبوتي، كما يقول الرئيس، حيث
سيلقى آلاف العاطلين من الشعب الذي يقل عن مليون نسمة وظائف جديدة، وهو جزء من خطة
يـر التـاريخي عـبر تشييـد يـق الحر صـينية معلنـة باسـم “الحـزام والطريـق”، وتهـدف لإحيـاء وتطـوير طر

شبكات من الممرات البرية والبحرية والجوية تربط الموا الصينية بقارة إفريقيا.

لكن سياسات الإمارات في المنطقة تدفعها كعادتها للاصطدام بمزيد من الجدران، وهذه المرة على يد
التنين الصيني، حيث تلقت أبو ظبي – وفقًا لمراقبين – ضربة اقتصادية جديدة، فغير بعيد عن مكان
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المنطقة الحرة الجيبوتية الجديدة يقع دوراليه، وهو ميناء مهم يمثل نقطة عبور رئيسية نحو إثيوبيا
التي يصلها من جيبوتي نحو % من وارداتها عبر البحر.

كبر منطقة تجارة حرة بإفريقيا تبنيها بكين جيبوتي دشنت الأسبوع الماضي المرحلة الأولى من أ

كــانت ضربــة أخــرى للــذراع البحــري الإمــاراتي الأشهــر بمــا يملكــه مــن نفــوذ، وبافتتــاح المنطقــة الحــرة
الجديدة في جيبوتي يرى خبراء أن ميناء جبل علي في دبي سيتحول فعليًا إلى ميناء شبه داخلي، فماذا
كـثر تخطيطًـا سـتفعل أبـو ظـبي وبـدورها المتنقـل في القـرن الإفريقـي الصاعـد وبـدوله الـتي تبـدو اليـوم أ

كثر وعيًا بذاتها السياسية من أي وقت مضى؟ وتقاربًا، والأهم أ

دوراليه هو أحد ستة موا متخصصة تلبي احتياجات السفن بأحجامها المختلفة، وتسعى جيبوتي
كـثر ممـرات الشحـن ازدحامًـا في مـن خلالهـا للاسـتفادة الكاملـة مـن موقعهـا علـى بـاب المنـدب (أحـد أ
العــالم)، يضــاف إلى ذلــك اســتقرار جيبــوتي الأمــني والســياسي، وقــد دفــع ذلــك العملاق الصــيني إلى

الدخول في شراكة مع الحكومة لإنشاء موا ومرافق لوجستية وبُنى تحتية متطورة.

بافتتاح المنطقة الحرة الجديدة في جيبوتي يرى خبراء أن ميناء جبل علي في دبي
سيتحول فعليًا إلى ميناء شبه داخلي

لكنــه ليــس المينــاء الوحيــد في القــرن الإفريقــي المنقلــب علــى مــوا دبي العالميــة، فمينــاء بربــرة يختصر
الحكاية الإماراتية في القرن الأفريقي، فعلى مراسيه تحطمت أحلام التمدد والسيطرة بعد شهر واحد
مـن تحطمهـا بجيبـوتي، فقـد خسرت مجموعـة مـوا دبي العالميـة عقـد تشغيـل هـذا المينـاء الصومـالي،
ية أرض بعد أن كان % من عائدات التشغيل تؤول إلى الشركة الإماراتية وتتقاسم البقية جمهور
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الصومال المعلنة من جانب واحد مع إثيوبيا.

تحركت حكومة محمد عبد الله فرماجو فأبطلت اتفاقية ثلاثية لم تكن طرفًا فيها، بل رأتها تهديدًا لوحدة
ية أرض الصومال أراضيها، فقد رفضت الصومال قبل اتفاق أبرمته أبو ظبي مع ما يعرف بجمهور
لإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن، والآن فإنها تعتبر الاتفاق الثلاثي لاغيًا،

فترد أبو ظبي بالتنازل لإثيوبيا عن جزء من حصتها في بربرة.

ويتوقـع مراقبـون أن يفتـح القـرار الجيبـوتي البـاب واسـعًا علـى تحركـات إفريقيـة أخـرى مماثلـة، بـدأت
بالفعل بعض بوادرها في ميناء بربرة بأرض الصومال، حيث توقفت أعمال البناء في القاعدة الإماراتية
ير نفوذ الشركة التي عززت حضورها أخيرًا على شواطئ القارة الإفريقية وأي تحركات من شأنها تقر

وإفشال مساعيها لإحكام سيطرته على ممارسة باب المندب.

ية يمثل تعديًا على “حقوق الإدارة الحصرية” اعتبرت الإمارات أن مشروع بناء المنطقة التجار

حرب الموا تشتعل بين الإمارات والصين

قبل أشهر وتحديدًا في  فبراير/شباط الماضي، ألغت جيبوتي امتيازًا ثمينًا لشركة موا دبي العالمية
التي كانت تملك نحو % منه، ولجأت موا دبي للتحكيم رافضة إلغاء العقد المبرم بينهما، لكن
الرئيس الجيبوتي رد الأمر إلى استعادة السيادة في عقد رأى فيه افتئاتًا على حق الجيبوتيين بثرواتهم

الممثلة بموقع بلدهم، واعتبر إلغاء الامتياز قانونيًا يقع في باب الاستقلال الاقتصادي.

وبعد قرار الحكومة الجيبوتية اندلعت أزمة من العيار الثقيل بين جيبوتي والإمارات أو هيئة موا دبي
العالمية التي تمثل إحدى أهم أذ التمدد الإماراتي في الشرق الأوسط وربما العالم، فقد طورت الشركة
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المينــاء منــذ عــام  علــى أن تــديره بعقــد امتيــاز يمتــد  عامًــا، بيــد أن الســلطات الجيبوتيــة
اكتشفت أن العقد يحتوي بنودًا مجحفة وأخرى سرية.

ومن الشروط المجحفة – بحسب مسؤولين جيبوتيين – منع توسعة مباني الميناء أو إقامة أي مبان
يـع الأربـاح، فضلاً عـن جعـل جديـدة، كمـا أن حصـص التملـك المتفـق عليهـا لم تكـن هـي نفسـها في توز
الإدارة المالية في يد شركة موا جبل علي بمجموعة موا دبي العالمية، وهو ما اتضح تأثيره جليًا في

نسب العوائد، إذ استحوذت الشركة الإماراتية على ما يفوق حصتها بمراحل.

كـثر مـن ذلـك، اكتشفـت جيبـوتي لاحقًـا أن نسـبة % مـن الأربـاح كـانت تذهـب إلى كـل مـن مـدير وأ
الموا الجيبوتية سابقًا (المسؤول الجيبوتي عن إدارة الصفقة والمقيم في حاليا دبي) عبد الرحمن بوري،
ورئيس مجلس إدارة موا دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، مما اضطر الحكومة الجيبوتية إلى
رفع قضية لرد حقها عام ، كما لجأت إلى أبو ظبي التي أخبرتها أن هذا الأمر يخص حكومة

دبي، ولا شأن لها به.

اكتشفت جيبوتي لاحقًا أن نسبة % من الأرباح كانت تذهب إلى كل من
الجيبوتية سابقًا  عبد الرحمن بوري، ورئيس مجلس إدارة موا مدير الموا

دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم

من جانبها، لجأت مجموعة “موا دبي العالمية” الإماراتية إلى التحكيم الدولي، واعتبرت أن مشروع
ية يمثل تعديًا على “حقوق الإدارة الحصرية”، كما هددت بالمطالبة بالتعويض عن بناء المنطقة التجار
الأضرار المترتبـة علـى قيـام أطـراف أخـرى بالتـدخل أو خـرق حقـوق التعاقـد، وباتخـاذ إجـراءات قانونيـة
ضد الصين التي تبني منطقة تجارية في جيبوتي في موقع يضم محطة حاويات متنا عليها بين دبي

وحكومة جيبوتي.

كـدت “مـوا دبي العالميـة” في بيـان لهـا أن هكـذا أشعلـت حـرب المـوا التـوتر بين دبي والصين، فقـد أ
“اســتيلاء حكومة جيبــوتي غير المــشروع علــى المحطــة لا يمنــح الحــق لأي طــرف ثــالث بانتهــاك شروط
اتفاقية الامتياز”، في إشارة إلى الصين التي لا يبعد ميناؤها الجديد سوى  كيلومترات عن دوراليه،

ما يعزي البعض إلى أن الصين كانت وراء هذه الخطوة الجيبوتية. 

كما شرعت الشركة في إجراءات انتقامية تمثلت في بيع % من حصتها في ميناء بربرة في جمهورية
أرض الصومــال غــير المعــترف بهــا لإثيوبيــا الــتي تعتمــد في وارداتهــا علــى مــوا جيبــوتي بالكامل، وتلــك
صـفقة اعتبرتهـا الحكومـة الصوماليـة لاغيـة كونهـا تهـدد وحـدة أراضي البلاد، والمفارقـة أنهـا عقـدت في

يارة رسمية. أثناء وجود رئيس الوزراء الصومالي في أبو ظبي بز

وقــال مســؤولون جيبوتيــون إن شركــة مــوا دبي ذهبــت إلى إثيوبيــا وعرضــت عليهــا نســب تملــك في
مينـاء عصـب ومينـاء أرض الصومـال، شريطـة التخلـي عـن التعـاون مـع مينـاء جيبـوتي بهـدف الإضرار
به، وذكروا أنه في لقاء بدبي يوم  من فبراير/شباط الماضي جمع بين وزراء من جيبوتي ومسؤولين
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إماراتيين، هددهم رئيس شركة “جبل علي” سلطان بن سليم بأن شركته سوف تعيد ميناء جيبوتي
كما كان عام  مجرد مرسى بدائي.

تجد الإمارات نفسها في القرن الإفريقي مكشوفةً تمامًا كما هي ذراعها الاقتصادية التوسعية

يقي حيث لا مكان لأحلام “أسبرطة الصغيرة” الإمارات في القرن الإفر

سلطت الحالتان السابقتان الضوء أيضًا على الحالة اليمنية، فما تفعله الإمارات هناك – بحسب
كـثر طـرق كـبر أهـدافها التهـام المـوا علـى طـول أحـد أ مجلـة الإيكونومسـت – جـزءًا مـن إستراتيجيـة أ
الشحن البحري ازدحامًا في العالم، وهنا تكمن الأهمية الإستراتيجية لجيبوتي كواحدة من دول القرن
الإفريقي التي تعاظمت بعد اندلاع الحرب في اليمن، فكان التدخل العسكري السعودي والإماراتي

هناك بذريعة التصدي للنفوذ الإيراني.

وليــس بعيــدًا عــن المطــامع الاقتصاديــة، لم تفلــح الإمــارات في الظفــر بعقــود لبنــاء قواعــد عســكرية في
جيبــوتي لتــأمين طموحاتهــا، حيــث رفضــت جيبــوتي طلبًــا بإنشــاء قاعــدة إماراتيــة علــى أرضهــا لمتابعــة
الأوضاع في مدينة عدن اليمنية، حينها وجهت أبو ظبي أنظارها إلى جارتها إريتريا ووقعت عقدًا لبناء

قاعدة جوية لها شمال ميناء عصب.

الإمــارات الــتي تطمــح إلى الســيطرة علــى مضيــق بــاب المنــدب ولم تظفــر بقواعــد عســكرية بعــد، نــشرت
قوات عسكرية على أرخبيل سقطرى اليمني يفوق عددها خمسة آلاف جندي، وأبرمت اتفاقية غير
ية أرض الصومال غير المعترف بها دوليًا لإقامة قاعدة في ميناء بربرة، ثم قدمت قانونية مع جمهور

الإمارات عرضًا سخيًا للإثيوبيين الذين كانوا يستخدمون موا جيبوتي لتركها.

في مقابـــل ذلـــك، افتتحـــت الصين رســـميًا أول قاعـــدة عســـكرية خـــا حـــدودها في جيبـــوتي العـــام

https://www.aljazeera.net/programs/newsreports/2018/2/23/الإيكونوميست-السعودية-والإمارات-تلتهمان-اليمن
https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKBN1AH3W9


المــاضي، وتزامن حفــل الافتتــاح الرســمي مــع الــذكرى التســعين لتأســيس الجيــش الصــيني (جيــش
ير الشعبي)، وذلك بعد عام من التخطيط لبناء قاعدة عسكرية بإفريقيا لاستخدامها في إمداد التحر

سفن القوات البحرية التي تشارك في مهام حفظ السلام والإغاثة قبالة سواحل اليمن والصومال.

يبدو أن محمد بن زايد – وفقًا لمنتقديه –  لا يحسب حسابًا لمفهوم السيادة
والكرامة الوطنية للدول

هكــذا يتصــدع التحــالف الــذي أن علــى عجــل لتنفيــذ الأجنــدة الإماراتيــة في المنطقــة، فقــد كــانت
يـد من ورائـه عـزل الدوحـة عـن إفريقيـا، فضغطت وبذلت المـال بسـخاء، لكـن ليـس بالمـال وحسـب تر
تنشأ التحالفات وتبقى، فالأمر لم يكن استثمارًا، بل ربما يكون سعيًا للهيمنة والسيطرة على المفاتيح
يـة في إفريقيـا برمتهـا، وذاك في رأي البعـض يمـس سـيادة بعـض الـدول ويحولهـا إلى مراكـز نفـوذ البحر

كثر. للإماراتيين ليس أ

ويبدو أن محمد بن زايد – وفقًا لمنتقديه – لا يحسب حسابًا لمفهوم السيادة والكرامة الوطنية للدول،
فكــان حصــار قطــر، ومــا يســميه البعــض احتلالاً لليمــن، وأخــيرًا ســعيه للإطاحــة بكــل مــن يقــول لا
لخططــه هذا، وبحســب البعــض فــإن أوهــام التوســع الإمبراطــوري لــدى المتنفــذ في أبــو ظــبي دفعتــه
للاختبــاء خلــف كــبرى دول الخليــج لتنفيذ خططــه للاســتيلاء علــى مــوا المنطقــة كلهــا مــن اليمــن إلى

جيبوتي فالصومال.

ستظل الأزمة مفتوحة قضائيًا، فجيبوتي وبحكم موقعها الإستراتيجي استقطبت الكثير من القواعد
 من القبول بالشروط والهيمنة

ٍ
العسكرية والمستثمرين الراغبين في تأسيس موا، بمعنى أنها في حِل

الإماراتية، أما الإمارات فواقعة تحت تأثير رغبات جامحة في الانتشار البحري، وخير دليل على ذلك
كثر من ميناء في اليمن في الضفة الغربية للبحر الأحمر، أما في الضفة الإفريقية فحدث سيطرتها على أ

   .ولا ح

كـبر مـن كـل تلعـب دورًا أ يـة “أسبرطـة الصـغيرة” لدولـة تأ وبعـد سـنوات مـن السـعى لإنشـاء إمبراطور
حجمهـــا، تجـــد الإمـــارات نفســـها في القـــرن الإفريقـــي مكشوفـــةً تمامًـــا كمـــا هـــي ذراعهـــا الاقتصاديـــة
التوسعية، فهل ينبغي توقع تحركات مماثلة لما فعلت الصومال وجيبوتي بعد أن اتضح لهما كم هي
مجحفة عقود الإماراتيين؟ وكيف أن هؤلاء يتعمدون تعطيل الموا التي يحتكرونها خشية انعكاس

ازدهارها سلبًا على الموا الإماراتية؟ 
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